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.النهوضتواصلاو،تنهضبىانها

انهايعنيلافذلك،الشاهدةعنغائبةكانتواذا

معهاتعاملتالتيالحواسانيعنيانه.نمائمةكلنت

.بجرحيالالبمابقدر!يهربلاوالحلم.ناقصةكلأنت

تتكهنواولابدايتهاتؤرخوالالكنو،العلاقةتبدأهنامن

حلمايلدحلم.تعذيلاالدائرةهذهفمثل،بنهايتها

الحجارةعلىدميسقطالولادةعمليهـاتوفي.فيتناسل

صرخة.نصدرالرلادةعملياتوفي.عصافيرالىفتصير

يحولالتبدلمنشيء.حجارةالىالعصافيرفتصير

تسكننا.الموروثةالعادةخارجويبقينا،لهـتحياالاشياء

فينلنهضوهكذا.ازاءهاوالتوترالدائمةالدهشة

اليهلأ.نذهبمابقدراليناتاتيلاالتيالحياهالىالتحفز

فلسطين.نجداللقإءهذاعند

نأحيسويتهابوسعفليس.كانتأالصليبهي

كانتيومها.والواقعالشعرفيجزالحلهذاقتحمل

عطف.اوح!نانالىتحتاجكةنتلانهمابالصورةترضى

فكيفوالا.سابقسحرالدمصيفةتأخذالتيفللدموع

عكلر:التقاليدهيوهذه.ضحيةتسميتهاالممكنمنكان

لان،سلبيةكانتلوحتىتسممةعنالبحثعلىينفيئ

الطويلة،الحالةهوالنضجسنالسلبيةهذهبلوغ

جنينفيهايتكونالتيالعذابدهاليز،الدمدمرات

ولكن.التةريخهوحزين.الفعلشرعيةاًوالايجابية

.الحزنهيفلسطين

نقيضها-الىواستندت،بصعوبةنفسهماسهت

،تلاحظونألاأ!برموزهاالتشهيرعلمهامن.البندقمة

بهانتعلأملالتيالحواسلان..نفهملماننا،اخرىمرة

ناقصة؟تزاللامعاوالروحيالزمنيالجسدهذامع

سفرانها.بنادقالاشكالهذهليست:السرهووهذا

كماالزيتوناغصانانها.الاسودالزمنفيالصليب

اعترضتهالذيالصدىانها.الهابطالليلفيلبدو

بنبراتعليهافاحتال،الطرققعاعمنكبيرةقافلة

فيالاولالبراءةصوتويأتي.حائفةفتمضيتفهمهلأ
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هيهذه.القادموالصباحوالاطفالالشجرمعتجناغمه

.انسلاملانهمابالحربالحربتحارب.الليلةفلسطين

الشعرفيالجاهزضد!وةمشتوهكذا
يزيرتديمكانوعذابها،زمنحطوتها.والواقع

نجتقدموهي.ادضي-العودةاليتعودكيف.الاحلام

ادحواساصحابيسألهكداأالانجاز-الرمنفي

ادانتلمحقدادان!الجرحكانادا.فلسعطينلادانةالجاهره

فلسطينولكن.ألاخرونيدينهاانقبلنفسمهافلسطين

فهذا.انعودةالىتذهبحينالاضيادىتعود!

فيالشيوخهويةالحنين.للغدتجريبيةصورةالماضي

بأطفالها،الجديدةفلسطينولكن.فقدوهكنزعنبحثهم

فيالحنين،يجلسونولاالمشهدت!صيليعرفونلاالذين

صدفةلاالاختيارحريةوهي،ألانجازصنلأعةهي

نموعمليئهيالجديدالفلسطيلنيهذاعودةان"الوراثة

سلبقا،عمرايعنيلاالذيالماضيهيقاعدةمنوتصاعد

المستقبل.ابداعفيهسنمارسالذيالمكلنيع!نيولكنه

فستكونوالا.الرحيلعلىرداالعودةليست

.الثورةتصنعهالفارقوهذا.جهاتأواياممقايضة

نفسهاوتشحنالوراثىمعناهاالعودةلفظةتغئربالثورة

لان.الستقبلفلسطينالىذهابا:تصير.بالامام

.وارثلامنجزانسانهوالثورةتخلقهالذيالانسلن

يقيسوانما.للترابالاقطاعيبالمدنىمسافتهيقيسلا

حرايكون.الترابهذاعلىابداعهيستطيعبماجدارتمه

هذاليس-البرتقلألعبيراشمان.محررترابعلى

وطنا.

أجاهزاضداخرىخطوةفلسطينمشتوهكذا

أعدتهيجراحهماومن.ضيالملوتقليدالشعرفي

ذاتهاعلىاوتفوقت.رالغدالصوابالىللقادمينالمغفرة

الحلبةتدخلولم،بمستقنلهاالغزاةماضيالغتحمن

قوتهمكانتالاضيبقعةفيهناك.الغزاةشاءحيثمن

لانهانفسهاتدمرقوة.معماال!تاريخمةوهريمتهمالطاهرية

وطافلأتلقدراتتبسذيرلالها،جدةلامدمولانهاظلم



رادتساريخ،إحلماحسأبفي.قشهمنإوهىتصبح

لهلسطينأأعداءأحرزهنجاحأتي.المستفبلتعاديحين

هسذاجاءلقد3انخطأأثباتفيا!نبحعير-لانهل

.وحدهالماضينسخمنجةءتألعوةهذهلانالضعف

حين،اعدائه!وعلىذاتهاعلىفلس!طينتفوقتلقد

اليهيستدرجهاالذيأرصنانقيضتك!ونكبفعرفت

الذينوكلنف!سؤين:المغفرةاعدتوهخذا.الاعداء

حبهاعلىالنافسةبجدارةفيهايعيشواأنيستحقون

وائحرية.والعدلالسلام..رموزهامعوالانمسجام

مننضحلأياهاتحريرالاقانيمهذهتحتألنبيلةحربهاان

فلسطينتفعل!ذارايتمهل.والجنسياتا،طرافكل

الىذهابهافيالعربمعا؟يهودتحررانها!العرب

الماضي.حرفةمنوتعفيهمالمستقبل

اخصب.ا،ماممنولكنها،الجهاتثلصنجميلمة

انهامنالرغمعلى،الوحيدةدتهافخمسإجطلىأليس

اخضرارا.يزيدهايدميهاالذياهـاعان.جنةمشروع

فجيعةولصخورهما،انسسانيةنكهةيردم!جارهاولرانحه

فيهاالضحيةقدرةالاكبرفضميلتهاكانتولهذا.القلوب

فيهاالطبيعةملامححولتحتى.لدائملاننهوضعلى

حينيتمكنال!ح!ءمنالطلميتمكنهل.بشريةتتماتالى

علىالرفصقادرةالانسانيةزالتأما؟فيهاالعدلابادةمن

هذه؟القهوصناعةعبقريةبثلالمدججةالشرحملةأمام

بهذاالمقاتلةفلسطبئعشهاأجابتالتيالاسئلةهي

المصر.فيالمدهثرالحضور

انحأدعالضحيةسكونمنقرنربعحؤاليبعد

الصفر،منالمقاتدةفلسطين:البعدهذاأصصورةاتآخذ

فلسطينخطفتلقد.النصرالىالمطمئنألنقيضتمصارع

وكانت.رملعلىتبنونك!نتم:الرؤىواقعةاىاأعداءها

يرى:المشهدهذاتعطيالافقأمامالوقفةهذه

بدايةالاسرائيليونو.يرى،مأساتهمنهايةالفلسطينيون

وتلكالبدايةهدهبينأخرىحروبتمروقد.خيبتهم

تحقيقعنعاجزينصارواالاسرائيليينولكن.النهالة

الوقوفهزيمةمنأسواسيكونخر7نحرأيلان،النصر

الحتميةالهزيمةوهي.؟.بعدومةذا:ارؤىاواقعةامام

جديد.نصركلاليهميقودهاالتي

أعداءفيهيتورطكمما،بالنمرأحديتورظلم

الفلسطينيينهزيمةانيمكنالقول،الآنوحتى.فلسطين

بالنسبيةالاسرائيليعنأنتصعىارمنلهمأقوىكانت

المسدودالبابحتميةانها.كلا؟مفارقة.لمستقبلهم

كىحروببأربعالىمحتاجبنالغؤاةكان.الغزاةأمام

المفاجىء:الس!ثرالهذاأىاالجديدالاسرائيليالجيليصل

بحاجةالجديدالفلسطييالجيليكنولم!الوطنهوما

المفارقة:هيتلك.الوطنهوماليعرفخارقشيءالى

الذيهوفلسطينفيالولودالجديدالاسرائيليللجيل

غيرها.يشاهدلمالتيالارضبهذهعلاقتهعنيسأل

الجديدالفل!سطينيالجيلهذاذاتهالشواليسألولا

علاقتهلان.أبداعشاهدهاولمولط!ينخارجولدالذي

.واجتهادمناقشةألىتحخأجلابفلسطين

المولودينذاكرهعلىآخرصهه!نير!انل!*.نم!لقد

أملاالفلسطييالضسيانحمتمالأن؟01.الكارتةبعد

صدمة.الىانفلسطينيةالقاومةفحوإته،اسرائيليا

علىبالارضعلاقتهعنأ،سرافيلياس!.وأ!ىمح!تبرهنولقد

علاقتسهلان.حقاقيددلاالتنالصرر!ىالغزوقدرةان

سهولةوطدتهااغتصابعلاقةهيالاكأضبهذهالوحيدة

،شبهالوحيدةتعرضستالوسيلةوحين.السارمةلحروبا

كلهمااعلاقةاصارتخدش!ر!دبت1/ت،الحربوهي

بلأرضالفلسطينيإولداعلاقةواصكن.بالسقو-ا-مهددة

مستقبل.الىوحولتهاالثورةوطدتهاحقعلاقةهي

المستقبل.فيألفلسطيشيالطفليولد،هكذا

وهكذاخ.الماضياتجاهفياصهيونياالغزوويمضي

اسمهاتهجتلقد.حضور!،بكصاملفلسماينعادت

بالصبر،نفسهلأسمتلقد.لغتهاقطعوابعد!ابصعوبة

علىالانسانيةالقيممستقبلالىوسافرت،والقتال

كانهل.جسرتتمةكأنها.الارضتشبهلااليالاهـض

.صلاةافتتاحية

دائملألانها،تنتهىلاالتىقمسيدتناهيوهذ.
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من"العربيالمثقف"ومجلة"اقلام"مجلةتصدر
عددينالعراقفيالاعلاموزارةعنتصدراناللتان

يناير()الثانىكانونعددالاولالاشبوعفيخاصين

والصحفيينللكتابالعامالاتحادباشرافالتسادم

:بارسالالمساهمةالاعضاءمنفنرجو،الفلسطينيين
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.مسرحيات(لا3

والمعرحيةوالقصةالشعرعنادبيةدراسات(4

الفلسطينية.
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ومفكربن.وقصساصينشحعراءمعمقابلات(6

والصثرينالخاسنقبلالموادتسلماتيجب4
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